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  خاتمة

 
 

ــورات الثــورة  ــا فى تط ــورة المــصرية، وتأثيره ــن الث ــف الأمريكيــة م ــياق المواق فى س
 : تبرز عدة ملاحظات وسيناريوهات وتوصيات وتحولاتها، 

  :الملاحظات: المستوى الأول
الدور الأمريكي الإيجـابى فى التعـاطي مـع تحـولات الثـورة المـصرية، يبقـي  أن ً:أولا

 :)1(رهنا بعدة شروط، منها
 أى أن تــدرك الأطــراف الداخليــة الــساعية للديمقراطيــة وكــذلك :ــ أولويــة الــداخل1

الأطراف الإقليمية والدولية، أن الأولوية هى للداخل وتطوراته وأن العامل الخـارجى لا 
 .  عاملا مساعدا فى أفضل الحالاتيعدو أن يكون

 فـالقوى الإقليميـة أقـدر مـن القـوى الدوليـة علـى :ـ أولويـة الإقليمـى علـى الـدولى2
التـدخل الإيجــابى فى الــشأن الـداخلى لــدول الجــوار، فى ظـل تــأثير العلاقــات الجغرافيــة 

ل إثـارة والتاريخية والاجتماعية والثقافيـة المـشتركة، كمـا أن التـدخل الإقليمـى يبقـي أقـ
 .للمشاكل من نظيره الدولى

 حيث يمكن الاستفادة مـن دعـم :ـ تحديد المطلوب من الخارج وفقا لأجندة وطنية3
الحكومــات الأمريكيــة لــبرامج إصــلاح مؤســسات الدولــة المــصرية ولــلإدارة الفنيــة 
للانتخابــات ودعــم اســتقلال القــضاء وإعــادة هيكلــة الأجهــزة الأمنيــة وغيرهــا، وتطــوير 

الأحــزاب الــسياسية والمجتمــع المــدنى، ولكــن فى إطــار مــن الــشفافية واحــترام بــرامج 
 .القوانين السائدة

łإن الهدف الأول للولايات المتحدة هو البحث عن أدوات لممارسة النفوذ :ثاني 
من أجل تشكيل مصر الثورة والضغط عليها، فقد أدركت الولايات المتحدة أنهـا بـلا 

 صار أضعف، فالمعونـة الاقتـصادية صـارت غيـر مـؤثرة أوراق، وأن موقفها فى مصر
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ــات  ــصعب اســتخدامها لأن الولاي ــة العــسكرية ي ــصرى، والمعون علــى الاقتــصاد الم
ًالمتحدة فى حاجة لاستمرارها، خـصوصł أن تلـك المعونـة كانـت جـزءا مـن معادلـة 

 لذلك ظل البحث عن. كامب ديفيد التى تسعى الولايات المتحدة بكل قوة لحمايتها
ًأدوات تسمح للولايات المتحدة بتشكيل حاضر مصر ومستقبلها محورا للتحركـات 

 .الأمريكية بعد الثورة المصرية
łــ ــة النظــام :ثالث ــا أيديولوجي ــبعض، لا يعنيه ــر ال ــة نظ ــن وجه ــدة، م  إن الولايــات المتح

، الــسياسى فى مــصر بعــد الثــورة، إســلامية أو علمانيــة، ولا طبيعتــه، عــسكرية كانــت أو مدنيــة
ولكن الأهم هو ألا يقاوم ذلك النظام المشروع الأمريكـى ولا يتحـدى المـصالح الأمريكيـة، 

الأول، يميل لقبول نظـام حكـم ديمقراطـى مـدنى : وهنا برز فى دوائر الحكم الأمريكية تياران
ــويم الأداء المــصرى إذا مــا  ــية واقتــصادية لتق ــتلاك أدوات ضــغط سياس ــصر بــشرط ام فى م

والثـانى يفـضل فى مـصر نظامـł سياسـيł لا ينـسحب . لولايات المتحـدةتعارض مع مصالح ا
فيه العسكر من السياسة، وإنما يشتركون مع الإسلاميين فى الحكم، علـى غـرار تركيـا مـا قبـل 

 .)1(انطلاقها الديمقراطى، أو حتى على غرار باكستان اليوم
łلعربية، قد حكمتها  أن الإستراتيجية الأميركية فى التعامل مع الثورات ا:رابع

إذ فــضلت الإدارة الأميركيــة مبــدأ (مبــدأ الترقــب والانتظــار : عــدة مبــادئ، أولهــا
الانتظار والترقب قبل التسرع بإعلان موقف صريح مـن كـل ثـورة، وتبعـت ذلـك 

حيث (مبدأ الفصل بين الثورات : ، وثانيها)محاولات جادة لتقليل أضرار التغيير
لأميركيـة إعـلان مبـدأ واحـد للتعامـل مـع ثـورات كان من الـصعب علـى الإدارة ا

ــرار فى  ــنع الق ــر ص ــدت دوائ ــا عم ــن هن ــالات، وم ــع الح ــه فى جمي ــرب وتطبيق الع
مبـدأ تغيـر الأسـاليب مـع : ، وثالثها)واشنطن إلى التعامل مع كل حالة على حدة

فرغم ما تتيحه الثورات العربية من فرصة للولايات (ثبات الأهداف الإستراتيجية 
دة للتصالح مع شعوب العرب عن طريق تحالف جديـد يـستبدل تحالفاتهـا المتح

َّالسابقة مع نظم الحكم غير الديمقراطية، فإن ثورات العـرب عرضـت المـصالح 
الأميركية فى الشرق الأوسط للخطر، وحتى يتم انتهاء هذه الثورات، سيكون مـن 

 شكل مختلـف الصعب حماية هذه المصالح، وأن الولايات المتحدة سيكون لها

                                                
منار الشوربجي، ماذا تريد الولايات المتحدة من مصر؟، صحيفة المصري اليوم، القاهرة، عدد .  د)1(

  http://www.almasryalyoum.com/node/606611الرابط، . 18/1/2012
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 .)1( من النفوذ، لأنها تتعامل مع ديمقراطية آخذة فى التطور
  :السيناريوهات: المستوي الثاني

يمكن التمييز بين عدة سيناريوهات مستقبلية للسياسة الأمريكية تجاه مصر في مرحلة 
 :ما بعد ثورة يناير

 : تحفيز الصراع: الأول
لعلاقـات الدوليــة، أن القـوى الكــبرى مـن المقـولات المهمــة في إطـار تفــسير أنمـاط ا

تلجأ إلي غرس محفزات الصراع في الأقاليم التي تخضع لنفوذها، كما تغـرس محفـزات 
الاستقرار، حتى تكون محفزات الصراع جاهزة للاسـتخدام، والاسـتثارة متـي شـذت  أو 

ة حاولت  دولة أو أكثر من دول هذا الإقليم عـن الـسياسة الغربيـة، وحاولـت تبنـي سياسـ
ووفق هذه المقولة، يمكن القول أن سيناريو إثارة الصراع مع . معارضة للمصالح الغربية

شـروط النظام الجديد في مصر بعد الثورة ، بدعم غربي، قابل للتحقيق في حالة توفر عـدة 
 :منها

ـ قيام إسرائيل  كطرف فاعل في المنطقة  بممارسة دورهـا في الـضغط علـى الـسياسة 1
ــة، وتوجي ــع الغربي ــر مــن الحــالات م ــي تتعــارض في كثي ههــا بمــا يتفــق ومــصالحها، والت

 .المصالح المصرية
ـ تبني مصر  بعد الثورة  سياسة خارجية تتعارض مـع توجهـات ومـصالح الولايـات 2

المتحــدة الغربيــة، وخاصــة في القــضايا ذات الاهتمــام الغربــي الرئيــسي في المنطقــة، وفي 
 .اع العربي الإسرائيليمقدمتها  بطبيعة الحال  قضية الصر

ـ نزوع مصر بعد الثورة  لتبني دور إقليمي نشط، يتعارض والتوجهات الغربية، التـي 3
لا تريد أن تبرز قوى تنافسها السيادة والهيمنـة علـى مقـدرات القـوى والثـروة والنفـوذ في 

 .المناطق ذات الأهمية المحورية في السياسة الغربية
 القوي الإقليمية، على الولايات المتحـدة الغربيـة، ـ الضغوط التي ستمارسها بعض4

لتحجيم نفوذ مصر، واحتواء ثورتها، وتقييـد حريـة حركتهـا، في ظـل المواقـف الواضـحة  
المضادة  للثورة المـصرية، ومـا حققتـه مـن نجاحـات، وفي مقدمـة هـذه القـوى المملكـة 

                                                
 .12/04/2011عربية، الجزيرة نت، ، الرؤية الإستراتيجية الأميركية للثورات المحمد المنشاوي) 1(

http://www.aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx
?PrintPage=True&GUID=%7B195DB97F-C9DC-46DE-8C1E-
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 .العربية السعودية
رة، وتركيبته السياسية، وما يقوم عليه من ـ طبيعة النظام السياسي المصري، بعد الثو5

 .توجهات، ومدى تعارض هذه التوجهات مع المصالح والسياسات الغربية
  :تحفيز التعاون: السيناريو الثاني

سيناريو تحفيز التعاون مع النظام المصري بعـد الثـورة، قابـل للتحقيـق في حالـة تـوفر 
 :عدة شروط منها

 فاعل في مشروعات التعـاون التـي تتبناهـا الـدول ـ وجود الولايات المتحدة كطرف1
łأو إشرافي ،łأو إستراتيجي łأو اقتصادي łالغربية ومصر أو تعلن عن تبنيها، سواء فني. 

ـ فتح المجال في هذه المشروعات أمام القـوى الإقليميـة، المتنافـسة أو المعارضـة، 2
 لا تتعـارض ومـا تتبنـاه هـذه ًللدخول فيها مـستقبلا، والتأكيـد علـى أن هـذه المـشروعات

 .القوى من مشروعات، وأنها يمكن أن تتم في إطار من التنسيق والتعاون المشترك
ــام النظــام الــسياسي المــصري بعــد الثــورة  بتبنــي سياســات أو توجهــات 3 ــ عــدم قي ـ

معارضة للولايات المتحدة، أو العمل على استثارتها، وخاصة في القضايا محل الاهتمام 
 .الرئيس

ــ وصـول بعــض النخـب أو التيـارات الــسياسية، ذات الارتبـاط بالتوجهـات والقــيم 4
 łالغربية إلى قمـة النظـام الـسياسي في مـصر، وسـعي الولايـات المتحـدة لـدعمها، داخليـ

łوخارجي. 
ـ وجود بعض الملفات الأكثر إلحاحا لدى الولايات المتحـدة، والتـي تـسعي لقيـام 5

في ضــغوطها في ملفـات أخـرى أقــل أهميـة لـصالح هــذه مـصر بـدور مهــم فيهـا، فتتراجـع 
 .الملفات، ولو بشكل جزئي أو مؤقت

  :تجميد الوضع: السيناريو الثالث
 :سيناريو تجميد الوضع الراهن، قابل للتحقيق حال توفر عدة شروط منها

ـ عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في مصر بعد الثـورة، وخاصـة في 1
 .ا ذات الصلة بالمصالح الغربيةالقضاي

ـ إظهار نوع من الدعم لبعض الإقليمية التى يرتبط معها الغرب بعلاقات قويـة، مثـل 2
المملكة العربية السعودية، وخاصة في ظل تـوترات الأوضـاع في منطقـة الخلـيج العربـي، 

 .والحاجة للدور السعودي في إدارة هذه الأوضاع
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ة فى مواجهـة كـل الأطـراف، وتحريكهـا في الوقـت ـ التحكم ببعض أوراق المـساوم3
المناسب بما يتفق وتطورات الأوضاع في المنطقة، التي تمـر بمرحلـة حاسـمة، قـد تقـود 

 .لتحولات ضخمة، تعجز الولايات المتحدة عن إدارتها بما يتفق ومصالحها
تي يمكن ـ الرغبة في تجاوز مرحلة الثورات الشعبية التي تجتاح المنطقة العربية، وال4

أن تنــال مــن كــل الــنظم الــسياسية، المعروفــة بولائهــا وتبعيتهــا للــسياسة الغربيــة، ويــدفع 
 .بالإدارة الغربية إلى إعادة النظر في كل توجهاتها وسياساتها الخارجية

ــ اسـتهلاك الوقـت في قـضايا هامـشية، وفرعيـة، حتـى تكتمـل بعـض الملفـات التــي 5
ار الوضـع بالنـسبة لدولـة جنـوب الـسودان الجديـدة، تتبناها الولايات المتحـدة، كاسـتقر

واستكمال مخطط تفتيت السودان، وتـرويض النظـام في ليبيـا، والـيمن وسـوريا وإيـران، 
 .حتى لا يتم تفتيت القوي والجهود، لصالح قضايا، قد لا تكون أكثر إلحاحł الآن

 أن التمييـز بينهـا، ومن خلال التمييز بين هذه السيناريوهات، تأني أهميـة التأكيـد علـى
جاء لاعتبارات تحليلية فقط، فالقوى الكـبرى ذات التوجهـات العالميـة، والـساعية نحـو 
التفرد والهيمنة، لا تتبني في توجهاتها وسياساتها، سيناريوهات أحادية، أو بدائل محـددة، 

لتعـديل ولكنها تجمع بين العديد من السيناريوهات والبدائل، الجاهزة والقابلة للتنفيذ وا
وفقـł لمـصالحها وأولويــات اهتماماتهـا، ووفقـł لتحــولات الأوضـاع في المنـاطق محــل 
ــب  ــن جان ــه م ــب مراعات ــا يج ــو م ــسية، وه ــة الرئي ــضايا ذات المحوري ــام، وفي الق الاهتم
القائمين على صنع السياسة الخارجية المصرية، في مرحلة ما بعد الثورة، وخاصة في ظل 

ورية، وتعاظم تأثيراتها علـى مـستقبل الثـورة المـصرية سياسـيł أهمية القوي الغربية المح
łواقتصادي łوإستراتيجي. 

  :التوصيات: المستوي الثالث
أمام ما تعرضت له السياسة الأمريكية تجاه الثورة المصرية من انتقادات، وأمام تعـدد 

ــدائل والــسيناريوهات التــي يمكــن أن تتحــرك فيهــا هــذه الــسياسة مــستقبلا، ت عــددت ًالب
المقترحات التي من شأنها تفعيل هذه الـسياسة، والحفـاظ علـى تأثيرهـا فى مـصر مـا بعـد 

 :الثورة، ومن بين هذه المقترحات
ـ أن أهم عنصر للسياسة الأمريكية فى مـصر يجـب أن يتمثـل فى التركيـز علـى عمليـة 1

لانتخابيـة التحول نفسها بغض النظر عما سـيعود علـى أمريكـا مـن نتـائج آنيـة؛ فالعمليـة ا
ستتكرر فى مصر بدون نتائج ملموسة للـسياسة الأمريكيـة لعـدة سـنوات قادمـة، ومـن ثـم 
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ينبغي الرهان على عملية التحول الـديمقراطي فى مـصر مهمـا طـال الوقـت ولـذلك علـى 
 .الولايات المتحدة أن تنخرط فى جهود متعددة الأطراف وممتدة حتى تحقق أهدافها

هــاز المخــابرات العامــة المــصرية بالنــسبة للولايــات ـــ يعتــبر الجــيش المــصري وج2
ــين  ــة ب ــات الثنائي ــى حفــظ العلاق ــادرتين عل ــأ فى مــصر والق ــستين الأكف المتحــدة، المؤس
البلــدين، وفي ظــل الــضعف المــستمر لــوزارة الداخليــة المــصرية، تبقــي المؤســستان 

علاقـة وحدهما القـادرتين علـى منـع مـصر مـن الانـزلاق نحـو الفوضـى ومـن ثـم تبـدو ال
 الجـيش  الثنائية بين البلدين مـصبوغة بـصبغة عـسكرية، وتبـدو العلاقـات الأمريكيـة مـع

المصري تمر بحالة من الفتور، فالمجلس العسكري المصري، قبـل مرسـي، كـان يـشكو 
ــات المتحــدة  ــن تجــاوز الولاي ــة دون المــستوى، وم ــود رســمية أمريكي ــن إرســال وف م

نظمات غير الحكومية، وكون الولايات المتحـدة للحكومة المصرية بدعمها المباشر للم
تبدو غير مقدرة للجهود التي تبذلها مصر لحفظ الأمن فى المنطقة، ووضـع المـساعدات 

 .الأمريكية فى ظل حرص فريق فى الكونجرس على فرض قيود عليها هذه المساعدات
مـدى، وهنـا ـ التركيز على الأهداف الكلية بعيدة المدى وليس على الأحـداث قـصيرة ال3

ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة أن تجعــل مــساعدتها لمــصر غيــر مرهونــة بــشكل الحكومــة 
المقبلة، وأن تتوقف عن ظهورها بصورة متـدخل مـؤثر فى صـياغة الـسياسات المـصرية، وأن 

 .تتواصل مع كل الأطراف السياسية فى المشهد المصري وعلى كل المستويات 
تمر فى اتخاذ مواقف من شأنها تعزيز نقل السلطة لحكومة ـ على الولايات المتحدة أن تس4

 .مدنية، وأن تدفع مصر نحو تشكيل بيئة سياسية متسامحة وقائمة على منافسة حقيقية
وذلــك بالاســتثمار فى برنــامج : ـــ الاســتثمار الأمريكــي فى تطــوير الجــيش المــصري5

 علـى طريقـة الـسيطرة التعليم والتدريب العسكري الـدولي بالنـسبة للحكومـة، وتـدريبها
على الحـشود الكبيـرة وتبنـي تهـج مختلـف فى التعامـل مـع المتظـاهرين فـالحوادث التـي 
جرت بعد الثورة تنم عن عدم قدرة القوات المصرية على السيطرة على الحشود الكبيـرة 
بدون اللجوء للقتل، وتدريب الشرطة المصرية على نهج مختلف مـن التعامـل، والـسعي 

 .)1(فق بين القادة السياسيين فى مصرنحو بناء توا

                                                
ة والدولية، التحول فى مصر، رؤى وخيارات للسياسة الأمريكية، واشنطن، مركز الدراسات الاستراتيجي) 1(

 :النص متاح على الرابط التالي. 2012برنامج الشرق الأوسط، يناير 
 http://csis.org/files/publication/120117_Egypt_Transition.pdf  
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ـ أنه مع الأزمة الاقتصادية التـي تعـاني منهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تـستطيع 6
الإدارة الأمريكية أن تطرح فكرة التجارة الحـرة، كفكـرة أكثـر فاعليـة، ومؤشـر نحـو نمـو 

 مصر حول التزام وتوقيع اتفاق كهذا سيبعث برسالة قوية إلى. طويل الأجل فى العلاقات
 .)1(الولايات المتحدة بوضع إنجاز اتفاقية التجارة الحرة كهدف للسياسة الأمريكية

ـ أن ترسل الإدارة الأمريكية رسالة واضحة إلـى النخبـة الـسياسية وجمهـور النـاخبين فى 7
مصر مفادها أنها ندعم التحولات التي تثمر عن قيام حكومـات تظهـر مـن خـلال أفعالهـا عـن 

امها بالحريـات العامـة مثـل حريـة التعبيـر والاجتمـاع والفكـر والـدين والـصحافة الحـرة؛ التز
وتشجع الحرية والممارسـات الدينيـة وتطبـق التـسامح الـديني علـى كافـة الأقليـات؛ وتـدعم 
ــافح  ــدخل؛ وتك ــدون ت ــت، ب ــبر الإنترن ــك ع ــا فى ذل ــة، بم ــل بحري ــشعب فى التواص ــوق ال حق

 . ، بما فى ذلك تلك القائمة على الدينالإرهاب فى كافة صوره وأشكاله
ـ أن تعمل الإدارة الأمريكية على خلق حوافز لتشجيع المـصريين علـى اختيـار نـوع 8

وقد تـشمل تلـك الحـوافز فـتح . القيادة التي يمكنها أن تبني معها علاقات جديدة ودائمة
ومـنح . "ةالمنـاطق الـصناعية المؤهلـ"مفاوضات لاتفاقية تجارة حـرة، وتوسـيع برنـامج 

łكمـا . ًقرض مبكر مضمون بالأصول المصادرة للنظام القـديم قـد يكـون حـافزا مـشجع
يجب على الولايات المتحدة أن توسع بـشكل كبيـر مـن دعمهـا المـالي للمنظمـات غيـر 
الحكومية التقليدية التي تدعم الديمقراطيـة، وأن تـسعى للمـساعدة فى دعـم الديمقراطيـة 

ديــدة تـستطيع، كتــأمين العمليــة الانتخابيــة أو المــساعدة فى مـن خــلال أدوات إعلاميــة ج
 .تصوير وتذكر إرث الثورات

 .. وبعد 
إن معرفــة خطــط وسياســات الإدارات الأمريكيــة، عمليــة ضــرورية، ســواء مــن بــاب 

أرضـية موضـوعية أو   أو من باب البحث عـن"معرفة العدو" أو من باب "الثقافة العامة"
يستحيل تحقق الفائـدة   ولكن، المتبادلة والمتكاملة"صالحالم"نقاط لممارسة سياسات 

، وصناعة القرار المـشترك فيمـا "ذات علاقة بأنفسنا"لم نجعلها أولا  من جميع ذلك، ما
 .بيننا ولدينا

                                                
يع المستوى بالوضع المزري فى مصر، معهد واشنطن، روبرت ساتلوف، مطلوب اهتمام أمريكي رف) 1(

 الرابط،. 13/9/2011
http://arabic.washingtoninstitute.org/templateC10.php?CID=89&portal=ar 
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إن مواجهة ممارسات الخارج وخططه وسياساته تبـدأ مـن الـداخل، فـلا توجـد دولـة 
قوة الداخليـة لا تعنـي ممارسـة القهـر والـبطش قوية خارجيł ما لم تكن قوية داخليł، وال

في مواجهة المواطنين، ولكن في القدرة على تعبئـة مختلـف الإمكانـات والقـدرات حـول 
 .رؤية كلية تدعم أمن الوطن واستقراره

إن التركيز على السياسة الأمريكية، وعـدم التطـرق لـردود الفعـل المـصرية، جـاء مـن 
 خلال هـذه المرحلـة، وهـو تراجـع "دور المفعول"  وتراجع"دور الفاعل"باب محورية 

طبيعي كسمة من سمات التحولات الجذرية في عمر الـشعوب، ولكـن اسـتمرار التراجـع 
وعدم قدرة التيارات السياسية على الالتفاف حول مبـادئ ثورتهـا لـن يقـود إلا إلـى مزيـد 

رص التيـارات من التفتيت والتشرذم وخاصة مع غياب القيادات الوطنية المخلـصة، وحـ
 .والأفراد على التصارع حول مصالح ذاتية ضيقة على حساب حاضر الوطن ومستقبله
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